
 تعريف نظرية الأدب وحدودها

 

يميـز الــنص لعـل أول سـؤال يطـرح نفسـه علـى دارس الأدب يكـون حـول الشـيء الـذي  -
بوابـــا عـــدة مـــن الإجابـــات الأدبي عـــن غـــيره، وبـــذلك التســـاؤل فأنـــه يكـــون قـــد فـــتح أ

 غير القطعية.المحتملة 

من التساؤل السابق تتفرع أسئلة كثيرة حول قضايا تتصل بالأدب مثل اللفـظ والمعـنى،  -
يا، ، وعلاقتـــه بالأيـــديولوجلهـــامـــراءة  هباعتبـــار  وعلاقـــة الأدب بالحيـــاةوالإلهـــام والـــوحي، 

 وبالفنون والمعارف الإنسانية وغيرها. 

ناتج عن اختلاف عن تلك التساؤلات حول الأدب ومتعلقاته الاختلاف في الإجابة  -
آراء المنظــرين والمشــتغلين بالدراســات الأدبيــة، وهـــو جــزء مــن تبــاين البشــر في الإجابـــة 

ق علــى  علــى كثــير مــن تســاؤلات الحيــاة. فــالأدب نشــاط إنســاني ينطبــق عليــه مــا ينطبــ
 كثير من قضايا الحياة الإنسانية.

الإجابة على السؤال السابق تقتضي البحـث في اتجاهـات عـدة، فيمـا قبـل الـنص، وفي  -
ماهيــــة الــــنص، وفيمــــا بعــــد الــــنص، وهــــي الــــالات الــــتي تبحــــث فيهــــا نظريــــة الأدب 

 باختصار

 :    ظــــــاهرة الأدبيــــــةخــــــذ في الحســــــبان الأركــــــان الثلاثــــــة للدراســــــة الأدب تقتضــــــي الأإن  -
 القارئ) -النص -(المبدع

تلاف في تعـدد تعريفـات الأدب، والـذي هـو في من الطبعي أن نجـد نتيجـة ذلـك الاخـ -
حقيقته اختلاف في الفلسفات التي ينبـع منهـا كـل تعريـف، والتصـورات الشـمولية الـتي 

. فاختلاف الغايـة يـؤدي ويحاول تعريفه وتأطيره ينطلق منها كل من يتعامل مع الأدب
 ختلاف الوسيلة كما يقال.إلى ا



لكلمــة (نظريـة) مـأخوذة مــن (نظـر) بمعـنى الرؤيــة، لكـن لـيس المقصــود  الدلالـة اللغويـة -
والفكــر  مـا تقــوم بــه العـين عــن طريــق البصـر، وإنمــا المقصــود الدلالـة الفكريــة، أي الــرأي

 ، فمن النظر تشتق النظرية، وهي أقرب إلى التصور الذهني الرد.والتصور الذهني

: بأ�ـــا مجموعـــة مـــن الأفكـــار والآراء القويـــة والمتســـقة والعميقـــة  رف نظريـــة الأدبتعـــ -
والماابطة والمستندة إلى نظريـة في المعرفـة أو فلسـفة ــددة والـتي تـتم بالبحـث في نشـأة 

 الأدب وطبيعته ووظيفته.

إذن فنظرية الأدب تدرس الظاهرة الأدبية بعامـة، مـن منطلـق شمـولي في سـبيل اسـتنباط  -
وهـــذا مـــا يميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن وتأصـــيل مفـــاهيم عامـــة تبـــين حقيقـــة الأدب وأثـــاره. 

 مجالات الدراسة الأدبية الأخرى.

وهــي تحــاول تقــديم إجابــات متســقة ومتكاملــة حــول الأدب، لأننــا قــد نجــد كثــيرا مــن  -
الأفكار الجزئية لكنها لا تستند إلى فلسفة ـددة ولا ترقـى إلى مسـتوى النظريـة، ذلـك 

 للبنات الأولى لأفكار النظريات قد عرفت منذ القدم.أن ا

يعتــــبر النقــــد الأدبي وتــــاريخ الأدب أكثــــر حقــــول الدراســــة الأدبيــــة تــــداخلا مــــع نظريــــة  -
يصعب فصلها عن بعضها البعض، وقد كانـت بعـض أفكـار النظريـة ، حتى إنه الأدب

 تدرس ضمن هذه الحقول من الدراسات الأدبية.

ور شمـولي لـلأدب وتسـعى إلى تقـديم تفسـير متكامـل حـول كل نظرية تحـاول تقـديم تصـ -
 الظاهرة الأدبية منطلقة من زاوية ـددة، ومتأثرة بظروف معينة وخلفية معرفية ـددة.

ـاولــة تفـــادي إن كــل نظريــة أدبيــة تــأتي فــجــزء مــن طبيعــة الإنســان عــدم الكمــال  إذا -
  ،منهاجوانب القصور في سابقتها، بمعنى أ�ا في الغالب متولدة 

لـااكم والتطـور والبحـث عـن الجديـد، وهـو طبيعة الفكر البشـري التتـابع وامن كما أن  -
 ما نلاحظه في تعدد نظريات الأدب واختلافها، دون أن يعني ذلك تناقضها.



يجــب أن نأخــذ في الحســبان أن كــل واحـــدة مــن نظريــات الأدب المختلفــة مــا هـــي إلا  -
كنهــا بالتأكيــد ليســت ـــدودة بحــدودها. فقــد نتــاج لمرحلــة حضــارية وتاريخيــة معينــه ول

 تااجع في فاة وتعود للظهور في مرحلة تالية.

 

 :ال  تتم نظرية الأدب بالبحث فيهاالات ال -

 شأة الأدب من خلال العلاقة بين الأدب والمبدع.البحث في ن  -١

 وتركيبها. الأدبية وااتا النصوصفي طبيعة الأدب من خلال خصائص البحث  -٢

 والمتلقي.في وظيفة الأدب من خلال العلاقة بين الأدب البحث و  -٣

أي ـاولـــة لدراســـة الأدب ونقـــده لابـــد مـــن أن تكـــون مســـتندة إلى تصـــور نظـــري مـــا  -
لــلأدب وأن تراعــي الأركــان الثلاثــة، فكــل ممارســة تطبيقيــة في الحيــاة ناتجــة عــن تصــور 

كــذلك إلى مجموعــة   ذهــني مســبق، لــذلك فالتعامــل مــع الأدب (إبــداعا ونقــدا) يســتند
 من التصورات.

النظرية الأدبية مثلها مثل النقد الأدبي والتاريخ الأدبي تكون تالية للأعمال الأدبية، إذ  -
 يستنتج منظروا الأدب نظرياتم من خلال تأمل ومتابعة تراكمات النصوص.

لة من فإن المنظر الأدبي يهتم بجم :ذا كنا نتفق بأن لكل من الالات الثلاثة تخصصهإ -
أو انطباعـات تأثريـة كمـا يفعـل الناقـد،  ليس من أجل إصـدر أحكـامالنصوص الأدبية 

 مــن أجــلظــروف كتابــة الــنص وصــاحبه كمــا يفعــل المــؤرخ، ولكــن  مــن أجــل بيــانأو 
 مبادئ عامة وشاملة توضح حقيقة الأدب. استنباط

دب تأخـــــذ نظريـــــة الأدب في حســـــبا�ا علاقـــــة الأدب بـــــالفنون الأخـــــرى، وعلاقـــــة الأ -
 بالتحولات الفلسفية، والظروف الحضارية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.



الأفكـــار الـــتي تـــدعو إليهـــا النظريـــات الأدبيـــة ليســـت جديـــدة في حـــد ذاتـــا بـــل أفكـــار  -
معروفة منذ القدم ولكن التكامل والنضج والـوعي والـاابط هـو مـا يميزهـا وقـد سـبق أن 

 في المعرفة. أو نظرية ة يفلسفخلفية استنادها إلى في التعريف اشاطنا 

 مباشر في تتابع النظريات الأدبية.أيضاً فقد كان لازدهار الفلسفة في الغرب أثر  -

عند استدام كلمة الشعر في هذه المادة فإن الأمر لا يقتصـر عليـه، وإنمـا نقصـد الأدب  -
باعتبـــار الشــــعر جــــنس مــــن أجنــــاس الأدب، لكــــن بعــــض المنظــــرين لــــلأدب قــــد يقــــدم 

 لجنس وخصوصا القدماء. لأننا ندرس الأدب عموما.من خلال هذا اتصوراته 

كذلك قد نجد من يتحدث باسم الفن، وهذا أيضا يقصد الأدب، لأن الأدب واحد  -
من الفنون، وما ينطبـق عليـه يصـدق علـى كثـير مـن الفنـون، مثـل الرسـم أو النحـت أو 

 غيرها.

 

 

  


